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في أسـرة عــربيــة الأصل حليـة الـسكـن أهتـمت بــالثقـافـة
والأدب والـتــاريخ ولــد مــؤرخـنـــا الكـبـيــر ســامـي سعـيــد
الأحـمــد عــام 1930 مــسـتـمـــداً ولعـه وشغـفه بــالـتـــأريخ
وتحلـيل احــداثه مـن والــده الـتــاجــر الــذي كــان مهـتـمــاً
بمتــابعــة وشــراء مــا يـصــدر من كـتب تــاريـخيــة ودواوين
شعر ومجلات كـانت تصـدر في النصف الأول مـن سنوات
القـرن المــاضي فـضلاً عـن ولعه بــاطلال الآثــار القـديمـة
ومتــاحفهـا، هـذا الــولع الـذي دعـا الـوالـد يـومـا إلـى ان
يـصـطـحب ابـنه ســامي إلــى مـتحف الآثــار القــديمــة في
بغــداد لـيــرى المخلفــات المــاديــة لأجــداده الـتـي أثــارت في
نفـسه العديـد من الأسئـلة المتـلاطمة الـتي كانـت تحتاج
إلــى تفــسيــر وتحلـيل وكــان علـيه ان يجــد لهــا حلـولاً في
المــستـقبـل، وكمــا يــشيــر سجل المــدرســة الأســاسـي له في
مدرسة الحلة الشرقية أنه أنهى دراسته الابتدائية فيها
عـام 1941 مسجلاً درجـة متمـيزة في مـادة الاجتـماعـيات
في الامـتحــانــات العــامــة لـتـلك الــسـنــة وهـي )87( ممــا
يشيـر إلى نبوغه في دراسـة التاريخ والجغرافـية معاً فهو
يـؤمن وكمـا يقول )ان الـتاريخ بـلا جغرافـية هـو علم بلا

هوية(.
وفي ثـانـويـة الحلـة صـادف ان درسـه فيهـا آنـذاك المـدرس
المـتـمـيــز عـبــد الجلـيل جــواد )الــدكـتــوراه فـيـمــا بعــد في

اخـتصـاص عصـور قـبل التـاريخ(
الــذي كــان له الفـضل في تــويجه
تلـميـذه بـأن يقـرأ التـاريـخ بعمق
وتحـليل ويـبتعــد عن الـسـطحيـة
ولهـــذا فــــأنه تـعلـم مـن مــــدرسه
طــريقــة الاسـتـنـبــاط في تحلـيل
الاحداث التاريخية وذلك ساهم
في وضع اللـبنة الأساسية الأولى
لمــــشـــــروع مـــــؤرخ عـــــراقــي عـــــرف
بـدماثه خلـقه وبنشـاطه الدؤوب
وعلــمـه الغــــزيــــر لــيـكــــون سلــيل
المــؤرخ الـبــابلـي كــابـيـت ـ ايلانـي ـ
مــــــردوخ الــــــذي يـعــــــد مــن أوائـل
المـؤرخين العــراقيين الـذي تـركـوا
اسماءهم مكتوبة على كتاباته.

سامي الأستاذ الجامعي:
عــرفـت الــدكـتــور ســامـي مـنــذ ان
قــبلــت طــــالــبــــاً في قـــســم الآثــــار
)كلية الآداب( جـامعة بغـداد عام
1978 بـالرغم من انه كـان استاذاً
في قـــســم الــتـــــاريخ إلا إنــي كــنــت
أذهــب لألـقــي الــتـحــيــــــــة عـلــيـه
لمعــرفــة عـــائلـيــة قــديمــة كــانـت
تـربـطنـا لهـذا فــاني جـالــسته في
أوقــات متعــددة في مكـتبه ولمـست
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هـــذه منـــاسبــة عــزيــزة للاحـتفــاء بـشخــصيــة ثقـــافيــة
عـراقيـة نـادرة هي شخـصيـة البـاحث الأستـاذ الـدكتـور
سـامـي سعيـد الاحمـد، وهـو شخـصيـة أكـاديميـة نـذرت
جهدها لخـدمة الثقافة العراقيـة عبر دراستها لتاريخ
العـراق القديم والانـغمار في تـفاصيـله المعقدة المـمتدة
حضـارياً إلى يومـنا هذا، والتأسيـس بعد ذلك لمدونات
معرفيـة في هذا التاريـخ تكشف عن قدرة هـذا الإنسان

لم تـكن بــابل بـبعيــدة عن المــدينـة الـتي ولــد فيهـا سـامـي سعيـد
الاحمـد من بنـي مسـلم من آل عقـيل المنحـدرين من ربـى ناحـية
الكفل على ضفاف نهـر الفرات الى مدينة الحلة ليسكن اجداده
في زقــاق مـن ازقــة محلــة المهــديــة الــى جـنـب بـيـت آل كــربل وآل
الـسباك وآل خـوجة نعـمة وآل شمـيس وآل ربيع حـيث يرقـد علم
مـن اعلام مــديـنــة الحلــة وشــاعــر مـن ابــرز شعــراهــا في الـنـصف
الثـانـي من القـرن الثــامن الهجـري وهــو الشـيخ علي الـشفهـيني
وحيـنمــا صحـبه والــده في زيــارة الــى مـتحف الآثــار العــراقيــة في
بغـداد سـأل ابـاه: مـا قـيمـة هـذه الاحجـار يــا ابي؟ وكـان الجـواب:
هذه لا تقدر بثمن، ولـم يفهم المعنى لكنه تيقن انه لم يقل ذلك
عـبثـا. كـان ابـوه يعـلمه شـيئـاً دفـينـاً في الاحجـار وقـال له ابـوه في
وصيـة: المهم يـا بني ان تـستـوعب المـعرفـة، وهكـذا دفع الاب بـأبنه
متخـصصــاً في التــاريخ ليــرث من بـابـل اسمهـا لانهــا تحمل رمـز
تـاريخهـا وهو قـانون انـتشـار حريـة العلـوم في الارض التي قـامت

على اديمها اولى الحضارات الخالدة.
ولـــد في الحلــة سـنــة 1930 ونــشـــأ بهــا لأب تــاجــر يمـلك اراضـي
زراعـية يحـب العلم والمطـالعة رافـض للخرافـة، تثقف عـن طريق
قــراءة المجلات العــربيــة فقــد كــانت تـصلـه عن طــريـق الاشتــراك
وهـي مـجلات: المــصـــور واللــطـــائف المــصـــورة وكل شـيء والــدنـيــا
والاثـنين والحــرب العـظمــى والعــرب والمقتـطف وكـان لـســامي ان
يـصطاد فـرصة قـراءتها ومنـاقشة مـا يرد فـيها من امـور التاريخ.
وكــانت اخـته وهــو في الـصف الــرابـع الابتــدائـي تقــرأ له قـصـص
الاطفــال كمــا هيـأت له كـتب المـدرسـة فـرصــة التعـرف علـى المـادة
الـتــاريخـيــة فقــد اثــر فـيه الاسـتــاذ قــاسـم خلـيـل معلـم المــدرســة
الابـتــدائـيــة وكـــان يقــول لـه: انك تحـب الـتـــاريخ. وفي الــدراســة
الثـانويـة التي انهاهـا سنة 1948 رعـاه الاستاذ عبـد الجليل جواد
الـذي كـان يــوصيه: يـا ســامي اربـط المــاضي بـالحـاضـر في دروس
الـتــاريخ الحــديـث، وكــانـت امـنـيـته المـتـحققــة ان يقـبل في قــسـم
)الـتــاريخ والجغــرافـيــة( في دار المعلـمـين العــالـيــة بـبغــداد ويــرى
اسـاتـذته الـكبـار مـثل طه بـاقـر في دقـته للـمصـادر وحــرصه علـى
الــوقت وزكي صـالح في البـحث عن مـا هـو غيـر مـألـوف في بطـون
التـاريخ. وبعـد تخــرجه سنــة 1952 عمل مـدرسـاً لمـادة التـاريخ في
النجف والكـوفة والهنـدية. كتب عـدداً من المقالات التـاريخية في
جريـدة )صوت الفـرات( لصـديقه السـيد علـي القزويـني عن ابن

الراوندي واصل السومريين والحركة الرومانتيكية. 
تـرشح لـبعثـة دراسيـة الـى الـولايـات المتحــدة وحصل علـى شهـادة
المـاجـستيـر في جـامعــة شيكـاغـو سنـة 1957 وشهـادة الـدكتـوراه في
جــامعــة مـيــشغـن سـنــة .1962 ومـنحـته الجــامعــة لقـب )اسـتــاذ
مــســاعــد( بعــد تخــرجه فـيهــا مـبــاشــرةً وهـي ظــاهــرة فــريــدة في
العـالم. تعين اسـتاذاً لمـادة )التـاريخ القـديم( في جامـعة دنفـر من

سنة 1963ـ.1967 
وهـو في الفتـرة التـي قضـاهـا في الـولايـات المتحـدة كـان مسـتشـاراً
لعــدد مـن الـبــرامج الــتلفــزيــونـيــة في قـضــايــا الــشــرق الاوسـط
والادنـى واليونـان والرومـان وركز علـى القضـايا العـربية لا سـيما
قـضيـة فـلسـطين، كمـا كـان يـشتـرك في النـدوات العـلميـة ويـجيب
عن الاستفـسارات التحريـرية الكثيـرة التي كانـت ترده من انحاء
مـختلفــة كمـا ان عـدداً مـن البـاحـثين كـانـوا يـستـأنـسـون بـأرسـال
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ترجمة جديدة لملحمة جلجامش وكشف عن تأثيرها الثقافي والديني

الأحمــــــــــد: جــــبـل الــــتــــــــــاريـخ الأشــــم
والاجتمـاعيـة بتـواضع قلّ نظـيره وبـروح مرحـة لا تخلو
من نـكتة وتعليق نـابعين من سرعـة البديهيـة التي عرف

بها.
في يــوم مـن أيــام شـتــاء عــام 1988 ذهـبـت إلـيه قـبل بــدء
الدوام الـرسمـي فوجـدته جـالسـاً في مكـتبه ولكـن الحزن
كـان واضحـاً علـى محيـاه الــوسيم علـى غيـر عـادته وبعـد
أن ألقـيـت علـيه تحـيــة الـصـبــاح رد علـي الـتحـيــة بـنـبــرة
حزينـة لم آلفهـا منه من قبـل وعندمـا استأذنـته لأسأله
عن سـبب حـزنه قــال لي بـالـنص: )يـا ابـني لقـد تـوفـيت
زوجـتـي( فـبــادرته بــالمــواســاة الــشــرعـيــة والاجـتـمــاعـيــة
وعــرفت مـنه انه يقـصــد وفــاة زوجـته الأولــى الأمــريـكيــة
الجـنــسـيــة الـتـي تــزوجهــا حـين كــان طــالـبــاً في جــامعــة
شيكاغو عام 1955 ثم أصبح استاذاً في جامعة دنفر قبل
ان يعـود إلـى بغـداد عـام 1967 وبعــد أن رفع رأسه رد عليّ
بهـدوء: )انا مؤمن بحـتمية الموت وهـذا لا يحزنني ولكن
حـزنت لمـا مـنعتـني الـدولـة من الـسفــر لحضـور مـراسـيم
دفنهـا وفـاء لهـا، أليـس من حـقي ان احضـر دفـن جثمـان
زوجـتـي؟( قــالهــا بحــزن شــديــد يـنـم عـن صفــة الــوفــاء

السامي الذي يتمتع به الأحمد.
في عـــام 1989 صــــادف وبعــــد ان انهـيـت كـتـــابـــة رســـالـــة
المـاجـسـتيــر شكلـت لجنــة المنـاقـشــة واقتـرح اسـم الأحمـد
ليكون رئيسهـا وعضوية كل من المرحـوم الأستاذ الدكتور
وليـد الجـادر والـدكتـور فـاضل عبـد الـواحـد اطـال الله في
عـمره وطلـب مني أن اذهب إلـى الدكتـور سامي لألـتمس
مـوافقته على ذلك وعندما ذهـبت إليه قال لي مبتسماً:
)كـيف أوافق ان أكون رئيـساً للـجنة يكـون الدكتـور فاضل
عـضــواً فـيهــا، هــذا غـيــر ممكـن ولكـنـي اتـشــرف ان أكــون
عضـواً في لجنة يـترأسهـا الدكتـور فاضل( وبعـد أخذ ورد
ودي بيـنهمـا مع رئـاسـة قـسم الآثـار بـقي الأحمـد مصـراً
علـــى مـــوقـفه فـكـــان عــضـــواْ في الـلجـنـــة الـتـي تـــرأسهـــا
الــدكـتــور فــاضل، لقــد تعلـمـنــا مـن
الاستاذين الكـبيرين ومن مـوقفهما
هـذا درسـاً في نكـران الــذات واحتـرام
كل مـنهمـا للآخـر ومعـرفـة وتقـديـر
العلـمــاء الأفــاضل بعـضهـم لـبعـض

ما لم نتعلمه من الكتب.
ــــأســيـــس كــــان الأحــمــــد رائــــداً في ت
مــدرســة عــراقـيــة مـتـمـيــزة بكـتــابــة
التــاريخ لانه مــؤمن بــان العـراقـيين
هـم أول من أولـوا اهـتمـامــاً واضحـاً
بكـتــابــة وتــدويـن الـتــاريخ وهــذا مــا
اسـتـنــتجه مـن حــولـيــاتهـم المـلكـيــة
التـي وصلت ألـينـا وبعـد ان تعـايـش
مع الـسومـريين وتعـرف إلى بـطلهم
كلكامش وصاحب الملوك الآشوريين
والبــابلـيين وعــرفنــا علــى كل واحــد
مـنهـم مـن خلال مــا نـقله إلـيـنــا في
ـــة مع كـتــابــاتـه العــديــدة المـتـــواصل
الرقم الـطينيـة لكتبـة الوركـاء ونفر

ونينوى وبابل.
حفظ الله لنـا الأحمد ذخراً للعراق
لانه ثــروة مـن ثـــرواته وسـيـبقــى في
أذهـاننـا علـى مـر الأزمنـة بمـا قـدمه
مــن جهـــود علـمـيـــة لأنه عـــرف مـن
كلكـامـش ان الإنسـان يمـكن ان ينـال

الخلود بأعماله.
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منه حلاوة الكـرم والاخلاق السامية وروح الـدعابة وهذا
أمــر لا تعــرفه إلا إذا تعــاملـت معـه عن قــرب لأنه يـظهــر
عـن بعــد علــى محـيــاه في شخـصـيـته المهـيـبــة والجــديــة
والتي لا تـعرف المجـاملـة في العلم وبـنشـاط متـقد فـكان
الــدكتــور الاحمــد مـن أوائل الأســاتــذة الــذين يــدخلــون
كلـيــة الآداب قـبل ان يـبــدأ الــدوام الــرسـمـي بــســاعــة في
الأقل بالـرغم من انه يـأتي مـاشيـاً من منـزله الكـائن في
حـي المنـصــور وحتــى مـبنــى الكـليــة في بــاب المعـظـم لأنه

يحب رياضة المشي التي كان يتمتع بممارستها.
عـنــدمــا تجلــس معه لـتــسـتــأذنه وتــســأله ســؤالاً علـمـيــاً
بحـاجـة إلـى اجـابـة فـأنـه ينهـال عـليك كـالـشلال الهـادر
بغــزارة علـمه وبــذاكــرته الــوقــادة حتــى انك لا تـلحق به
لـتسجل ما يـقوله وتتضح غـزارة علم مؤرخنـا الكبير في
مـؤلفاته المهمة التي فيها معلـومات تفصيلية عن تاريخ
وحـضــارة بلاد الــرافــديـن ومـصــر والــشــام، ومع كل هــذا
فأنه كان مصراً على عدم الاشراف على طلبة الدراسات
العليا وعنـدما سألته يومـاً عن سبب ذلك قال لي: )اني
اعتقـد بـان علـى طـالب الـدراســات العليــا ان يجيـد لغـة
أجنـبية إلـى جانب مـا يتمـتع به من عربـية سليـمة وأني

أرى ان اغلب طلبتنا لا يتمتعون بذلك(.

اخلاق العلماء:
تــوطـــدت علاقـتـي بــاسـتــاذنــا الاحـمـــد بعــد قـبــولـي في
الـدراسات العليـا عام 1987 فكنـت أتردد عليه لاستـشيره
بـبعـض الأمــور العلـمـيــة فكــان مــرحـبــاً دائـمــاً يعـطـيك
المعلومة الدقيقة دون ان يشعرك بصغير حجمك إذا ما
جلــسـت امــامـه ويعــطـيـك دفعـــاً معـنــويــاً كـبـيـــراً يكــون
البــاحث بحـاجــة إليه وهـو يـكتـب عن مـوضـوعه وإذا مـا
انتـهيـت من اسـتفـســاراتـك العلـميــة الـتي تـطلـبهــا مـنه
يــبــــــدأ هــــــو بــــــالحــــــديــث عــن بعــض الأمـــــــور العــــــامــــــة
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ابحــاثهـم الـيه كـي يعـطـي رأيه فـيهــا. كـمـــا وثق علاقـته بــاعلام
التـاريخ في الغـرب ولعل ابـرزهـا صـداقـته للمـؤرخ )تــوينبـي( التي
تـــرجع الـــى عـــام 1955 وتــطـــورت حـتـــى عـــام 1964 حـيـث قـــامـــا
بـالتــدريس في جـامعـة واحـدة وتهيـأت فـرصـة عن تعـرف الـواحـد

على آراء الاخر عن كثب.
قــرر الــدكـتــور ســامـي العــودة الــى العــراق سـنــة 1967 وعـمل في
جـــامعـــة بغــداد بـكلـيــة الاداب ومـنهــا تـنــسـب لـلعـمـل في كلـيـتـي
التـربية والشريعة في مكة المكـرمة ومسح تاريخ مكة بكل دقة. ثم
عـاد لـلعمل في قـسـم التـاريخ في جـامعـة بغـداد ونـشـر مقـالاته في
دوريــات الثقـافـة والاعلام بـاللغـة الانـكليـزيــة مثل جـريـدة بغـداد
اوبـزرفــر والعــراق اليـوم وكــان يخــاطب العـقل الاجنـبي ويحـاوره
بـالحضـارة العـراقيـة اضـافـة الـى تــأليفه الكـتب حتـى تقـاعـده في
نهـايــة التــسعيـنيـات، وعـينه قــسم الـدراســات التــاريخيـة في بـيت

الحكمة مستشاراً تاريخياً له. 
وكــان له مــنهج في الـتـنقـيـب عـن الحقـــائق الخفـيــة في الـتــاريخ
القديم اذ هـو يعتـمد علـى البحث المـيدانـي في تألـيف كتبه فـكان
يــذهب الــى المــدن العــراقيــة القــديمــة ويـلتـقي بــالمــواقع وفي يــده
الخــرائـط واذا مــا كـتب عـن الملـل والنـحل زار اصحــاب هــذه الملل

واجتمع بهم وسمع منهم مباشرة.
واذا مـا اراد ان يكـتب مـوضـوعـاً قـام اولاً بـأعـداد قــائمـة بمــا تمت
كتــابته عن هـذا المـوضـوع بكل اللغـات ثم يقـوم بعـد ذلك بتـوفيـر
المراجع ويضع علـى ضوء قراءته الخـطة المطلـوبة حيث يـرسمها

ويعين الاسلوب الذي يتخذه لتنفيذ الخطة. 
ومن آرائـه انه يعد الـشعر العـربي مصـدراً مهمـاً في دراسة الـشعر
العــربي ويـرى ان الـشـاعـر العــربي قــد وضع القـاعــدة الاخلاقيـة
الـتي نــادى بهــا النـبي مـحمــد )ص( مـنهجــاً ثــابتــاً بتـغيــر دوله

وانهيار الامم اساساً مهماً في نشوء وسقوط الامم. 
وفي تــدريــسه مــادة الـتــاريخ كــان يــسـتعـمل الجــديــة في تــوضـيح

معادلات التاريخ ويشد الطلبة اليه شداً بكثرة الاسئلة.  
وفي نـشــاطه العـلمـي انه شــارك في عــدد من المــؤتمــرات والنــدوات
العــالميــة مـنهــا: مــؤتمــر التــاريخ في جــامعــة دنفــر 1964، مــؤتمــر
جـمعيــة المعلـمين بـالمــانيـا الغــربيـة 1974، مـؤتمـر شـرق الجـزيـرة
العربيـة في قطر 1976، والمـؤتمر الـدولي لتـاريخ بلاد الشـام الذي

اقامته الجامعة الاردنية في عمان .1983
واحـتفــاء بمــا قــدم كــان عـضــواً في عــدد مـن الجمـعيــات والـهيــآت
العلـميــة والقـطــريــة والعــربيــة والعــالميــة مثـل: جمـعيــة اســاتــذة
الجــامعــات الامــريـكيــة 1965، جمـعيــة شمــال امــريكــا لــدراســات
الشـرق الاوسط 1966، جـمعيـة فـاي الفــاتينـا )جـمعيـة امــريكيـة
فخـرية مـدى الحياة لـكبار مـؤرخي العـالم( 1967، معهـد دراسات
اواسط وغرب اسيا )في الباكستان(، معهد شؤون الشرق الاوسط
وشمــال افــريـقيــا، اتحــاد المــؤرخـين العــرب 1974، هيــأة المــؤرخين

والاثاريين العراقيين 1970ـ.1983
وفي الــوسـط الجــامعـي اشــرف ونــاقــش العــشــرات مـن الــرســائل

الجامعية في داخل العراق وخارجه. 
وقد ألف بالـلغتين العربية والانكليزيـة عدداً من الكتب منذ عام
1965 وهي: الاسلام نـظريـاً وعمليـاً، جنـوب العـراق في زمن الملك
اشـور بـانـيبـال، الاسـس التــاريخيـة للـعقيــدة اليهـوديـة، الاصـول
الاولى لافكـار الشر والشيـاطين، السومريـون وتراثهم الحضاري،
حـضــارات الــوطـن العــربـي كخلـفيــة لـلمــدنيــة اليــونــانيــة، الاله
زووس، اليزيدية احوالهم ومعتقداتهم، ملحمة كلكامش، العراق
القديم حتـى العصر الاكدي، المـدخل الى تاريخ الـلغات الجزرية،
تاريخ فلسطين الـقديم، تاريخ الخليج العربي، المدخل الى تاريخ

العالم القديم، دراسات في اللغة الاكدية، سميراميس. 
وممـا يــؤسف له ان هـذا العــالم العــراقي الــذي تميــز بتـخصـصه
الـدقـيق لم يـنل تلك الـرعـايـة الـتي تلـيق به لمـا قـدمه الـى عــالم
المعـرفة ليـكون قدوة لمـن يجيء بعده مـن الباحثـين ومحبي الاثار

والتاريخ القديم.  
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سامي سعيد الاحمد ..سيرة وآراء وكتب

د. ســـــامــي الأحمـــــد ..ثــــــروة معـــــرفــيـــــة
الـدقيقـة حـولهـا ودراستـه في الشـر والـشيـاطين دراسـة
نموذجية تعـد سياحة فكرية متـكاملة في دافعية الشر
وفي رمــوزه واشكــاله لـدى الـشعـوب والأوهـام الـشــائعـة
حــــوله كـمـــا ان دراســــاته في الحـيـــوانـــات - والـنـبـــاتـــات
وآثــارهـــا علــى الإنــســـان العــراقـي القـــديم في سلــسلــة
مقـــــالات نــــشــــــرتهـــــا مـجلـــــة )الــتـــــراث الـــــشعــبــي( في
الـثـمـــانـيـنـيـــات تعـــد دراســـات مـــؤســســـة يـــرجع ألـيهـــا

كمصادر غنية.
ولسـامـي الاحمــد حضـور معـرفي تـاريخي دولـي تجلي
في صـداقـته للأستـاذ تـوينـبي واحتـرام مـؤرخي العـالم
القـديم له في شتـى جـامعـات العـالـم وحضـوره الـدائم
والمـتميز لمـؤتمرات البحـث التاريخي في العـالم القديم
في الجامعات الأوروبيـة والأمريكية ومـا هذه الصفحة
المخصصـة له إلا رسالة محبة وتكريم لاستاذنا الرائد

سامي سعيد الأحمد متعه الله بالعافية.

المـتألـق على الـتأثـير والكـشف والاضافـة، عبـر منهجه
الـتحليلـي في التعـامل مع الاثـر التـاريـخي منـاطقيـاً،
جغـــرافـيـــاً وانـصـــرافه إلـــى الكــشف الـــدلالــي اللغـــوي
للـمفــردة الآثــاريــة وعـبــر بحـثه المـيــدانـي في صحــارى
العــراق وسهــولـه عن الآثــار العـــراقيــة ومـشــاركــاته في
المـــؤتمـــرات الـــدولـيـــة حـــول تــــاريخ العـــراق القـــديم في
الداخل والخارج وترجمته الدقيقة لملحمة جلجامش
عـن لغـتهـــا الأصلـيـــة ومـــؤلفـــاتـه الكـثـيـــرة في العـــراق
القـــديم ولغـــاته، وكـتــابـــاته في تـــاريخ الخلـيج العــربـي
وتــــاريـخ فلـــســطـين، ودراســـــاته في الـلغـــــات العــــراقـيــــة
القــــــديمـــــــة، وبحــــــوثـه القــيــمــــــة عــن ســمــيــــــرامــيــــس
والـــســــومــــريـين وعـن الاصــــول الأولــــى لأفـكــــار الـــشــــر

والشياطين وغير ذلك.
ان أ.د.سـامـي سعيــد الأحمـد ثـروة معــرفيـة لا تكـتفي
بـــايـــراد المـعلـــومـــة الـتــــاريخـيــــة بل بــضخ الــتفـــاصــيل

باسم عبد الحميد حمودي

الـعـــــــالـــم ســـــــامـــي سـعـــيـــــــد الأحـــمـــــــد

المجال لانه قدم ما يمـكن الاستعانة به لمعرفة حجم
التـأثـر بــالنـص العـراقـي الأول. كمـا بــرع في تقـديم
المسوخـات التي عرفتها الأساطير الإغريقية تماهياً
مع المـسـوخـات المـشــار إليهـا في المـلحمـة والـتي كــانت

هي عقوبة عشتار لأزواجها ومحبيها. 
ودراسة د. سامي سعيـد الأحمد " نظرات في ملحمة
جلجـامـش " واحـدة مـن اهم الـدراسـات المـدونــة عن
النــص واستـطــاعت قــراءة النـص مع العـشــرات من
النـصــوص الأسـطــوريــة المـتجــاورة معه كــاشفــاً عبــر
ذلك عن أهـمية المـلحمة ومـؤكداً الإمكـانات المتـوفرة
ــــى الــــرغــم مــن لـــــديه في الــبحــث عــن الأصـــــول عل
اسـتحــالــة ذلـك وصعــوبـتـه مع معــرفـتـنــا بــالمــوقف
الفلـسفي عـن الأصول وخـصوصـاً  رأي نيتـشه مثلًا
ومـيــشـيل فــوكـــو، لكـن د.ســامـي سعـيـــد تعــامـل مع
الأصول والـبدايـات البـكريـة من خلال المـدوّنات أولا
وبـواسطـة الاقتـراب من النـص أكثـر فـأكثـر، محـاولًا
الكـشف عـن المحيـط الحـضــاري، مهمـا كــان متـسعـاً
ومـتــشعـبــاً، لان د. الأحـمــد يمـتـلك قــدرة عــالـيــة في
الـتحلـيل، وســاعــدته علــى ذلك الخـبــرة المـتــراكـمــة
والهـائلـة في النصـوص والعـقائـد والشعـائر، كـل هذا
هـو المساعـد له والذي فـتح إلينا نـافذة عميـقة جداً،
وفــرت لنــا متعـة كـبيــرة، متعــة القــراءة والاكتـشـاف،
ومـتعــة الاتــســاع في قــراءة المـتـمــاثل مـن الأســاطـيــر
والعقـائد، حـتى تـبدتّ ملـحمتنـا نصـاّ فريـداًَ. وأعود
لـتأكيد محـاولة العالم الكـبير الأستاذ سـامي سعيد
الأحمــد في ملاحقــة الأصــول حـيث انـطــوت بــشكل
مـن الأشـكــــال علـــى المــــوقف الـفلــسفـي الـــذي فــتح
مجـــــالًا للــبحــث عــن الــبــــدايــــات الــتــي تــبــــدو فـعلًا
مستـحيلة وتقود نحو ميـتافيزيقيا جـديدة كما قال
فوكـو، لكني أجده تعـامل معها الأصول  بـالتوصيف
الهايدجري المعروف وهو الكيفية الخاصة بالتشكل
وليــس البــدايــة، لان ذلـك البــدايــة  أمــر معقــد وفي
غاية الـصعوبة. أخيرا تظل تـرجمة الأستاذ الأحمد
لمـلحـمـــة جـلجـــامــش واحـــدة مـن أهـم الـتـــرجـمـــات
العــراقيـة وكــان لهـا في حــدود متــابعـتي تــأثيــر علـى
تــرجمــات عــربيــة، ربمــا تــرجمــة فــراس الـســواح هي
الأقـرب إلينـا، حيـث جعل منهـا ومن تـرجمـة العـالم
طه بــاقـــر معـيـــاراً للـمقــارنــة في تــرجـمـته لمـلحـمــة
جلجــامش، وربمـا تكـون لنـا فـرصـة أخـرى للحـديث
عـن تــرجـمــة الـعلامــة المــرحـــوم طه بــاقــر. أخـيــراً
تمـنيـاتـي لأستــاذي ومعلـمي ســامي سـعيــد الأحمـد
بــالعمـر الـطــويل والـصحــة وان يتـمكـن من مغــالبـة
المــرض، ومــا علـينــا الآن إلا العــودة لمــا تــرك لنــا من
تــراث ضخم جــداً والتـعلم مـنه والتــزود من تــواضع

العالم لديه...
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معـروف لـدى كثيــر من القبـائل في العـالم وحتـى في
الـشــرق الأدنــى وبعـض بلــدان افــريـقيــا. لقــد تــوقف
جـلجـــــامــــش عــن ممـــــارســـــة هــــــذا الحق وهـــــو مــن
المــسكــوتــات عـنهــا في نــص الملحـمــة وقــدمـت قــراءة
تفــصيـليــة لــذلك في مـشــروعي الـثقــافي المكــون من
ثلاثــة كـتب عـن الملـحمــة والــذي من المــؤمل صــدوره
عن دار المـدى في بـدايــة العــام القـادم ولـكن مــايعـني
هــــذا المقـــال هــــو الانقــطـــاع الـكلـي عـن المـمـــارســـة
الجـنــسـيــة مـتـمــاهـيــاً بــذلـك مع صـــديقـه انكـيــدو
الانقـطـاع عـن الممـارسـة تمـامـاً بــالنــسبـة لـهمـا أثـار
عـدداً من الأسئلـة حـول ذلك.. وكـان افتـراض وجـود
الاتصـال المثليّ بـينهمـا احـد الأجـوبـة التي كـرستهـا
القراءة ضمن أنـساقها النصيـّة في الملحمة وفي غاية
الأهمية بالنسبـة لطبيعة الثقافـة ومستوى تداولها
في مـدينة اوروك خلال مـرحلة حـكم جلجامـش عام
ــــا الــيه واحــــدة مـن 2600 ق.م والـنــص الــــذي اشــــرن
خــاصيــات الأستــاذ الأحمـد في تـرجـمتـه للمـلحمـة.
واعـتقـد بـان واحـداً مـن أسبـاب اغـتيـال انـكيـدو هـو
المثـليّـة بـينـهمــا، ولهــذا تحمـس الإله انلـيل لإصـدار
قـــــرار الاغــتــيـــــال، لأنـه انلــيل مـــســـــؤول الــــسلــطـــــة
التنفيذية في مجـلس الإلهة وهو أيضـا الذي يختار
الملــوك ممـثلـين له علــى الأرض، واختــارجلجــامـش

ممثلاً لسلطته وجعل رأس الملك عالياً 
كـتـب د.ســـامــي سعـيـــد الأحـمـــد دراســـة مهـمـــة عـن
المـلحـمـــة مـتــضـمـنـــة ثلاثـــة فــصـــول، الأول خـــاص
بمــديـنــة أوروك وتــاريـخهــا والـثــانــي مكــرس لاسـم
جلجـامـش وحيـاته الاولــى وتضـمن الفـصل الثـالث
تعــريفــا بـفتــرة حكـم جلجــامـش ومــايمـكن الاشــارة
اليه بسـبب اهميته هـو الاتسـاع في توفيـر مسـاعدات
القـراءة ثقــافيـاً / وديـنيــاً من مـثل تعـريفـات الآلهـة
المهمـة في الـنص مع تعـريف بـالمـدن العـراقيـة المهمـة

مثل كيش. 
واعـتقد بـان اهم ماتـضمنتـه ترجمـة الدكتـور سامي
سعـيــد الأحـمــد هــو وفــرة المـعلــومــات الـتـــاريخـيــة
والـعنــاصــر الـثقــافيــة الــديـنيــة، ومــا يلـفت الانـتبــاه
بالجهد الـذي قدمه إشارته لـظاهرة الطـوفان، ليس
في العــراق القــديم فقـط وانمــا في العــالـم. وأسهـب
بالتفاصيـل الخاصة بالـطوفانات الحـاصلة في فجر
الحضـارات الإنسـانيـة وقدم أسـبابـاً لهـا ووفر فـرصة
نـادرة للقـارئ كي يـكشـف عن الطـوفـانـات في التـاريخ
وغــضب الالهـة الـذي كـان سـببــاً مهمـا في حــدوثهـا.
وقدم الأسـتاذ الأحمـد توصـيفاً للـتناص المـوجود في
عــديــد من الأســاطيــر والملاحـم في التــاريخ، وكــشف
عن تـأثيرات الملحمة بـوصفها نصاً أولـياً في أساطير
وآدأب وملاحـم العــالـم، واعـتقــد بــأنه رائــد في هــذا
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وصرحت بها في الاماسي الثقافية والندوات. 
اكشفي جسمك العاري وليتمتع بمفاتنك

اجعليه يصعد على الظهر ويتمتع
فعندما يراك سوف يقترب منك

اطرحي الثياب ودعيه يستلقي عليك
وسيضغط صدره بقوة على ظهرك

وضغط صدره بقوة على ظهرها
الـنص واضح في كـشفه عـن تحقق اتصـال سـلبي مع
كــاهـنــة الــرغـبــات ومـن المــمكــن ان يكــون الاتــصــال
الادخالي ايجـابياً لان الكاهنـة تعاملت معه بوصفه
حيـوانيـاً ولايعـرف غيـر طـريقــة الاتصـال الادخـالي
بـين الحـيـــوان وانـثـــاه، بحـيـث تـكـــرسـت الــصـــورة في
ذاكـرته وظلت ملازقـة له. لكـني اعتـقد بـان المتحقق
هــو اتـصــال سلـبـي لان اللــواطــة ممــارســة جـنــسـيــة
شــائعــة ومعــروفــة وتمــارس داخل المعــابــد الــديـنـيــة
بـاعـتبـارهـا مـعتقـداً ديـنيـاً عــرفته الـشعـوب المجـاورة
للعــراق وكــشفـت التـنقـيبــات عـن أعمــال فـنيــة مـثل
الاخـتــام والمــنحــوتــات تــشـيـــر للاتــصــال الجـنــسـي
السلبي مـع المرأة، ومايؤكد افتـراض هذا التأويل هو
التعـطل الكـامل لـلطـاقــة الجنـسيــة الاسطـوريـة في
جسد انكيدو والـتي اشارت لها الملحمة حيث استمر
مـتــصلًا مع الـبغـي الكــاهـنــة سـتــة أيــام وسـبع لـيــال
ـــــة جــــــداً، وبعـــــد هـــــذا الــتحـقق وهــي فــتـــــرة طــــــويل
الاسطــوري تعـطلت قــدرته، ولم يـشــر نص المـلحمـة
لمـمارسـة جنسـية واحـدة مارسهـا انكـيدو بعـد دخوله
مــدينــة أوروك وهــذا أمــر صـعب احـتمــاله بــالنــسبــة
لـرجل قـوي جـداً مـثل انكيـدو، وعـرف عبـر الممـارسـة
ــرة له. والأمــر الآخــر اللــذة ونـتــائج الاتـصــال المغـيّ
الأكـثــر أهـمـيــة والمــؤكــد علــى الاتـصــال المـثلـي بـين
الاثـنين هــو انقـطــاع الملـك جلجــامــش عن ممــارســة

الجنس بعد ما كان مجنوناً بالرغبات:
لم يترك جلجامش ولداً لأبيه

واستمر ظلمه بالزيادة ليلاً ونهاراً
جلجامش راعي اوروك ذات السور

هو راعينا... القوي الجميل العارف
لم يترك جلجامش بنتاً عذراء الى امها

او ابنة محارب، او زوجة بطل
وظل الالهة يسمعون بكاءهن باستمرار

يفــضـي بـنــا هــذا الـنــص نحـــو معــرفــة بــالــطــاقــة
الجـسـديـة الـتي يـتمـتع بهـا المـلك جلجـامـش ودليل
ذلك اسـتمـرار ممــارستـه لفعل الاتـصـال الادخــالي،
وانا أدرك بـان بعضـاً من تلك المـمارسـات هو وظـيفة
ديـنيــة سمحـت له بحق ممـارســة الجنـس في الـليلـة
الاولــى وقــبل دخــول الــزوج، وهــو مــايــسـمــى بـحق
الليـلة الأولـى الممنـوح للملـوك او الكهنـة مثلمـا هو
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والإضـافة وهـذا ما سـأشيـر اليه أيـضا ولابـد لي من
الإشــــــارة للأهــمــيــــــة العـــــالــيـــــة الــتــي تمــتعــت بهـــــا
التــرجمـات الأخــرى وخصـوصـاً تــرجمـة العــالم طه
بـاقر التـي اتسمـت بالأدبيـة والمحايـدة، بينمـا اغتنت
ترجمة الأستاذ الأحمد بإمكانات جيدة في الانفتاح
ــــوفــيــــر فــــرصــــة جــيــــدة للــتــــأويل امــــام القــــراءة وت
والإمساك بمراكز ثقافية ولاهوتية مهمة في النص،
بحـيـث قــدمـت تــوصـيفــاً عـن المجــالات المــركــزيــة في
العــــراق القـــديم وحــصـــراً في المجـــال الــسـيـــاسـي /
الــديـني / الاجـتمــاعي ونـشــوء أنمــاط مـن المغــايــرة
ـــــاً والاخــتلاف في الأنــظــمـــــة الــتــي عـــــاشــت تجـــــاذب
وصـراعـاً، تحـول بــالأخيـر الـى صـراع دمـوي، يــومئ
الـى طـبيعـة المـرحلـة الـسيــاسيـة الـتي كــانت سـائـدة

آنذاك.
بعـد ان خـلقت الالهــة ) ارورو ( انكيـدو نـداًّ وخـصمـاً
للــملـك الــطـــاغـيـــة، اتـفق الــصـيـــاد والملـك علـــى ان
يصطحـب معه ابن الصـياد  كـاهنـة رغبـات ويذهـبان
ــــة حـيـث مـكــــان انـكـيــــدو، الحـيــــوانـي / الــــى الـبــــريّ
المـتــوحــش، حـتــى تعـيــد كــاهـنــة الــرغـبــات صـيــاغــة
عنـاصـره مـن حيــوانيـة الـى إنـســانيــة، بمعنـى كــانت
للجنس وظيفـة ثنائيـة واهم مافي هـذه الثنائـية هو
قــدرة الجــســد الانـثــوي علــى اشـبــاع الــرغـبــة لــدى
انكيـدو الـوحش، وإعـادة تكـويـنه من جـديـد، وتـوفيـر
فـرصـة واسعـة امـام الكـاهنـة كي تمـارس دوراً ثقـافيـاً
ولـيــس جــســديــاً فقـط وهــذا أمــر  مهـم بــالـنــسـبــة
للحضـارة العـراقيـة القـديمـة التي فـوضت الانثـى /
الكـاهنــة كي تلعـب من جـديـد دوراً بـالغ الاهـميـة في
تكــوينـات انـكيــدو عبـر الاتـصـال الادخــالي الـطــويل
بين الاثنين مفتـاحاً كي يأخذ الجـسد الانوثي مداه
الــواسع في اعــادة تكــويـن شخــصيــة الــرجل الغــريب
وصـيــاغـته بــشكـل مخـتـلف تمــامــاً. هــذه الــوحــدة
الثقـافيـة واحـدة من الـوحـدات الـنصيّـة المهمـة التي
شكلـت مع غيـرهــا نظـام الـنص الجـوهـري، واتـفقت
كـل التــرجمــات علـى فـاعـليـة واهـميـة هـذه الـوحـدة
الـتـي كــانـت آنــذاك وظـيفــة ديـنـيـــة مقــدســـة، لكـن
ترجمة الأستاذ الأحمد مغايرة تماماً ومختلفة عن
كل التـرجمات وهـذا التبـاين هو الـذي كشف لي عن
وجـود علاقـة مـثليـة بـين انكيـدو والمـلك جلجـامـش.
ومع الإشـارات  الـواضحـة التـي تبــدتّ عنهـا تـرجمـة
الأستــاذ الأحمــد فـتحـت مجــالًا للقــراءة والتــأويل
بــالنــسبــة لي لـكنهـا أضــاءت لي المـثليــة بين الاثـنين
وبقـيـت مـتـــابعـــاً لهـــا عـبـــر الـنــصـــوص المـتـــرجـمـــة
وتوصلـت الى قراءة داعمـة للاتصال المثـليّ بينهما )
الــدراســة غـيــر مـنــشــورة ( وقــد أومــأت الــى ذلك في
عــديــد مـن المقــالات الـتي نـشــرتهــا في التـسـعيـنيــات
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عنـدمــا كلـفنـي القــسم الـثقـافي في المــدى للاحـتفـاء
بالأسـتاذ سـامي سعـيد الأحـمد، لـم يكن صعبـاً عليّ
حــسم الأمــر والانـشغــال بملـحمــة جلجــامـش الـتي
تــرجـمهــا وصــدرت عن دار الـشــؤون الـثقــافيــة / عــام
1999 وبــسبـب علاقـتي الـثقــافيــة الـتي تحــولت الــى
مـشــروع معــرفي مكـرس بــالنـص المعـروف، سـأتحـدث
عـن تــرجـمــة الأسـتــاذ الأحـمــد وأهـمـيـتهــا الـبــالغــة
واختـلافاتها الـكثيرة عن عـديد من التـرجمات التي
اطلعـت علـيهــا ووجــدت في تــرجمـته مــالم أجــده في
غـيـــرهـــا، وهـي بـحق قـــد وفـــرت لــي مجــــالا واسعـــا
للمقارنة والاكتشاف بالارتباط مع ثلاثة عشر نصاً
ـــــمــلــحـــــمـــــــــــــــة لــل
اطـلعــت علــيهـــــا
بــــــــشــكـل دقـــيـق،
ولـكــن تــــرجــمــــة
الأستـاذ الأحمـد
هـي المهـيـمـنــة في
مـــــــــــشـــــــــــــــروعـــــــي
الثقـافي الخـاص
بـهــــــــــا ووجــــــــــدت
اخـــــــتــلافـــــــــــــــــــــات
أســــــــــــــــاســـــيـــــــــــــــــــة
وجـــوهـــريـــة عـن
الـــــنــــــــصـــــــــــــــــوص
الأخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى
وســــــــــــــــأحــــــــــــــــاول
الإشـــــــــــارة لأهــــم
تـلــك المــــــــــراكــــــــــز
الاخــتلافــيـــــة في
النـص ومنـاقشـة
الأهـــــــمـــــــيــــــــــــــــــــــــة
القــصــــوى الـتـي
انــطــــوت علــيهـــا
المقــدمــة المهـمــة
الـــتـــي كـــتـــبـهـــــــــا
أسـتــاذي العــالـم
ســامـي الأحـمــد،
وهــــــــــــــــي بـــــحـــــق
واحــــــــــــــــــــدة مـــــــن
الدراسـات المهـمة
جــــــــــــــداً والـــــتـــــي
انـــطـــــــوت عـلـــــــى
مــــوســــوعــيــــة في
الــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءة
والـــــــــتــحــلـــــــــيــــــل
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  نــــاجـح المعـمــــوري
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